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 الخَروبة» لرشيد النجاب.. بداية عهد جديد»

الشارقة ‐ «الخليج»
رواية «الخَروبة» لرشيد عبدالرحمن النجاب.. تعدَّدت الأحداث والقدر واحد، إنه البطل، جد الراوي والمجنَّد.. وأشياء

أخرى.. هذا هو ما يحيه رشيد عبدالرحمن النجاب، الذي كتب سيرة حياة جدّه، ف الفترة الواقعة بين عهدين يؤرخ
لهما، أو لجدّه بينهما، فم ه قاسية أحياناً، قاتلة أحياناً أخرى تجربة التجنيد الإلزام، لا سيما ف فترات الحروب.
ويأت عنوان التاب الصادر حديثاً عن «الآن ناشرون وموزعون» ف الأردن ف 112 صفحة من القطع المتوسط،
ويضم 17 فصلا لل منها عنوان مستقل، يأت وكأنه استشراف لما هو قادم من أحداث، وتبدأ القصة منذ السطور

حالة من الاستحضار الروح اب، مصطحباً قراءه فبالفصل الأول المعنون «ذات صباح»، إذ يبدأ رشيد النج الأول
لل ما يح عنه، حت إننا منذ العبارة الأول نحيا مع «مصلحة» حالة القلق والتوتر الت حرمتها النوم، غارقين مثلها

تماماً ف دوائر التساؤلات، يقول النجاب: «لم ين ذلك الصباح مثل كل صباح بالنسبة لمصلحة (أم رشيد)، هاجس
غريب عبث بخدر الجسم، وأبعد عن العينين سينتهما، بات الفراش غريباً، يتنر لمهمته كمان تستمد منه بعض

الطاقة للغد بمهامه المتجددة واللانهائية، ابتداء من خطوط الفجر الأول وحت غياب الشمس، فما الذي استجد ف هذه



الليلة؟! ولماذا لم تدرك من ليلها نوماً يمن أن يمدَّها بهذه الطاقة؟ أي شء استجدَّ فعبث بإغفاءة تنسيها ما كان
بالأمس؟».

يأت المفصل الرئيس ف الرواية (تجنيد الابن الوحيد «رشيد» (والذي سم الاتب باسمه)، وذلك الحال من التوتر
،الفصل الثان اب فونة من الأب والأم والأختين بعد تجنيد زهرة البيت، ويقص النجالذي عاشته الأسرة الم والأس

والمعنون «ف الطريق إلينا»: «رغم كون المهام الت أنجزت ف دار عبدالرحمن ف ذلك اليوم عادية متررة، فإن
اليوم مض بطيئاً كئيباً مثقلا بالقلق والترقُّب، وقد زاد من ذلك ندرة الأخبار المتوافرة عن تحرك فرق التجنيد، إضافةً
إل حر تموز، فالقرية الت تختب بين الأشجار خلف خربة «صيا» ترقد بمنأى عن الطرق الت تربط المدن والبلدات

بعضها ببعض عل بدائيتها».
وجاء الفصل الثان بعنوان «آخر مراحل السفر» والثان عشر «البداية ف بعلبك» حيث يعط فيه الاتب لمحة من تلك
الشخصية الت كان عليها البطل، فيقول النجاب: «أما رشيد فان متحفّزاً للمعرفة، تواقاً لما هو جديد، ولنه كان رغم

دهشته قادراً عل تمييز الغث من السمين من المعلومات الت تتناه إليه، يزنها بمقياس منطقه دون أن يلّف نفسه
عبء الخوض مع المدعين ف مدى دقة هذه المعلومات وصلاحيتها للقبول أو الرفض...»

وجاء الفصل الرابع عشر بعنوان «صمود» كما يختتم النجاب فصله الأخير وروايته بجملة تعد بمثابة النبوءة، أو الإقرار
.«أو القرار الذي اتخذه الجد: «أما ما بعد ذلك يا أم فبداية عهد جديد
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